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منذ اللحظة الأولى لعملية الكرامة كانت الأمارات واضحة على أنها مشروع استحواذ على السلطة
مــن بوابــة العســكر، وليــس هــذا بمســتغرب مــن حفــتر الســبعيني الــذي يــدرك جيــدا أن حظــوظه في
السـلطة عـن طريـق صـندوق الانتخـاب ضيئلـة جـدا، وقـد ملأه أملا نجـاح انقلاب مصر الـذي سـيكون

فيما بعد رافده الخارجي الرئيس.

يز بذكر تراجيديا هذه العملية الكارثة فهي قريبة عهد منه، ولكن يد أن أطيل على القارئ العز لا أر
لابـد لنـا مـن وقفـات قبـل أن نصـل إلى فصـلها الأخـير الـذي يعنينـا، فقـد بـدأت هـذا العمليـة بمشهـد
أشبـه بمشهـد الكوميـديا السـوداء، عسـكري هـرم يعلـن تعطيـل الحيـاة السياسـية وتجميـد الشرعيـة
ية علــى شاشــة قنــاة مــن خــا حــدود الــوطن، هــذه البدايــة المرتبكــة لم تفــتّ في طمــوح الدســتور
السبعيني، وبعدها بحوالي ثلاثة أشهر أعلن انطلاق عملية أسماها الكرامة مستغلاً فيها تردي الوضع

الأمني في مدينة بنغازي واحتقان الشا السياسي نتيجة الأداء الكارثي للمؤتمر الوطني وحكومته.

فرفعت العملية شعار محاربة الإرهاب واستقطبت كل إقصائي متجلبب بعباءة المدنية ولا يرى لغير
أيدلوجيته حق الممارسة السياسية –وكلهم آنذاك مستأنس بالتجربة المصرية-، لم تكن هذه العملية
حرباً على الإرهاب بقدر ما كانت حرباً على كل مظاهر المدنية التي تساقطت تباعاً في فصول الكرامة
الأليمة، دخلت مدينة بنغازي في احتراب وصراع داخلي أيقظ خلايا التطرف النائمة وتسبب في موجة
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نزوح واسعة، وعطل عمل أغلب المؤسسات ودمر كثيراً من المباني والمعالم، وأطلق النعرة القبلية المقيتة
لتعمل مُديتها في نسيج المجتمع وتترك فيه شروخا وجروحا غائرة يصعب اندمالها.

نجحت الكرامة في القضاء على كل معارض لها متطرف أو غيره، بل قضت
على كل مظاهر المدنية وصار حذاء العسكر يعلو كل الرؤوس

طــال أمــد الكرامــة وامتــد ظلهــا القــاتم ليخفــي معــالم المدنيــة في أغلــب مــدن الــشرق، فعينــت الحكــام
العسكريين، وجمدت المجالس البلدية المنتخبة وعينت بدلا عنها عسكريين يسيرون شؤون البلديات،
ووجـدت العمليـة في تيـار السـلفية المدخليـة خطابـاً دينيـاً يـبرر، وفتـوى بحسـب الأمـر العسـكري تصـدر،
فمكّــن لــه وأطلــق يــده في المؤســسة الدينيــة فــاعتلى المنــابر واســتأثر بــالفتوى، وشكّــل قــوة عســكرية

تبطش بكل مخالف إما تصفية جسدية أو إخفاء قسرياً.

ووجــدت الكرامــة في القبيلــة حاضنتهــا وبيئتهــا الملائمــة لتثبــت وتســتمر فقــدمتها ومكنتهــا فــارتفعت
أصوات القبائل بالمبايعة والتأييد لتقضي على أي مظهر من مظاهر المدنية الحقة، فتراجع بذلك التيار
المـدني الـذي أيـد الكرامـة ابتـداءً بعـد أن أصـبح صـوته همسـاً خافتـاً في ضوضـاء نعـرة القبيلـة وخطـاب

المداخلة المتعصب للاستبداد والمسوَغ له.

وبذلك نجحت الكرامة في القضاء على كل معارض لها متطرف أو غيره، بل قضت على كل مظاهر
المدنيــة وصــار حــذاء العســكر يعلــو كــل الــرؤوس حــتى ولــو كــان في أرجــل المجــرمين والقتلــة وأصــحاب
السوابق، فامتلأت حوايات القمامة بالجثث مجهولة الهوية وكثر الخطف والإخفاء القسري والنهب
والسرقة، ولازالت مدينة درنه محاصرة وأهلها محتجزين في سجن كبير حتى يذعنوا لمجرمي الكرامة.

 بحفتر السبعيني إلى السلطة، ولقد مثل إنجاز اتفاق الصخيرات
ِ
كل هذه الفصول الدامية لم تفض

–علـى عيـوبه ومـا فيـه مـن خلـل- العـائق الأكـبر  أمـامه؛ وذلـك بسـبب مـا حظـي بـه هـذا الاتفـاق مـن
إجمــاع دولي علــى اعتبــاره الإطــار الســياسي الوحيــد للخــروج مــن الأزمــة، فلــم يملــك حفــتر إلغــاؤه أو
تجاوزه بسبب الضغط الدولي الذي قد يتعرض له، وإن استطاع تعطيل تنفيذه وتفعيله من خلال
أداته السياسية المتمثلة في مجلس النواب، وحفتر يدرك جيداً أن الطريق إلى السلطة تستلزم تجاوز
الاتفاق السياسي ولا سبيل لذلك في نظره إلا بانقضاء مدة الاتفاق المحددة بسنتين والتي تنتهي في

//، ومن هنا يبدأ الفصل الأخير في مشروع المشير.

يستوجب  تمسك كل الأطراف بالاتفاق السياسي والمسار الأممي إطاراً وحيدا
للحوار وحل الأزمة 

بــدأت معــالم هــذا الفصــل في الظهــور منــذ أن صرح المتحــدث الرســمي لعمليــة الكرامــة في يونيــو المــاضي
بإمهال السياسيين ستة أشهر لحل الأزمة قبل أن يتدخل جيش الكرامة، ثم انطلقت بعدها حملة



يــة هزليــة التفــويض للمشــير ليتــولى زمــام الأمــور في مشهــد ســاذج ومبتــذل، يحــاول إنتــاج دكتاتور
مستميتة على السلطة راضيةً أن تنال نصفها ولو انشطر الوطن، وقد زادت في الآونة الأخيرة وتيرة
خطابات المبايعة والتفويض مع ما صاحبها من إزالة للافتات المراكز الانتخابية في بنغازي وبعض مدن

الشرق ونحن في انتظار ما قد يصدر من حفتر بعد  ديسمبر.

وعلى افتراض مغامرة حفتر بقبوله التفويض –نتيجة إفلاسه سياسيا- فإن هذا الأمر لن يحقق له
حلمه في الوصول إلى السلطة بل قد تسبب له عزلة سياسية تخرجه من نهائيا، ومع ذلك فإن هذه
يــد مــن أعبــاء التيــار المــدني الخطــوة ستزيــد مــن أمــد الأزمــة وتوســع الهــوة بين الــشرق والغــرب، ممــا يز
المنســحب بصــمت مــن معســكر الكرامــة والــذي بــدأ في إحيــاء واجهتــه السياســية مــن جديــد، ويؤكــد
مسؤوليته في إخراج المنطقة الشرقية من عباءة العسكر بعد أن روج لها وجعلها خطا أحمر غير قابل
للنقــاش، كمــا يفــرض علــى المجتمــع الــدولي اتخــاذ موقــف صــارم وحاســم مــن هــذه المليشيــا المجرمــة
وقائدها، يستوجب أيضا تمسك كل الأطراف بالاتفاق السياسي والمسار الأممي إطاراً وحيدا للحوار

وحل الأزمة وأن التنازل عنه يمثل بداية فصل جديد من الفوضى قد يصعب الخروج منها.

المصدر: ليبيا الخبر
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